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رسوم 
عادل البطراوى 


انهم يطاردونّنى.. تركتُ بغداد هاربًا من السّلطان ومن عُيون 
یز حول السلطان!. 
مس المُنتفعونَ: En‏ المال خاو واا wl ee‏ 
- «خُذوا دينارًا ضريبة من JS‏ رجلِ ونصف دینار عن 
JS‏ امرأة. Me‏ 
Jacl dis Lily‏ أمينًا لدي وان بَيْتِ المال وأصبِحْت ish‏ من غیری _ 
معرفة باصوالِ لاس , فقد S58‏ عن رأيبى. . قلتُ: «الشعبُ © 
Suid‏ ولج يُخْونَ ثرواتهم!۰. 


ومنذ tei‏ هذه الحقيقة فی مَجُلس السلطان وَهُمْ igh‏ .. 
تصوّروا أننى أثيرٌ السلطان ضدّ Sly «GSI‏ ما قلّه الا للحرب عَلَى 
الَجّار وهُمْ أقربُ الأضدقاء لرجال السُلطانِ .. بل ظنوا عبارتی إشارة 
ای استفادة بعض رجال السُّلطان من ثروات التّجَارٍ! ! 

وبدأت الحربٌ ضدی!۱. 


قالوا : 3 «عبد المُنصفِ الخضراوی» بدّد آموال بيت المال. بحجّة 
التصدق Gy‏ عَلَى الفقراء!». 

ومع ع أن السلطانَ كان سم بنقیے إِلَى JS‏ مُحتاج ما ُخفف عن 
حاجته. فقد طالبتنی شلطات التخقیق والتفتيش ads Ley‏ تسلیم 
_ الأموال ات اند بيا ٭ ولا فاکون قد اختلشتها وأخدتهّا 


وكانَ بعض إخوتی وآولاد عَمّى يعملونَ فى ديوان بيت المَالِ قبل 
تكليفى بالاشراف علیه. لخبرة أفراد عاثلتی الطويلة بالحسابات: 
ومع ذلك اتَھمُونی بالحاق أقاربى للعمّل معی کی یساعدُونی فى 
إخفاء سَرقاتِ أحرصٌ علی عدم ظهورها. وطالبونی برد كل المُرتبات 
قرابة!. 

ثم آشاروا gle‏ السلطان بتعیین مَنْ يفحص شئونَ بيت المال منذ 
SU‏ آمورة. فوجدْتٌ حلقة الحقد تضيق حولی. 

وعندما ذھبْتٌ سرًا آزوز صدیقا أَسْتشيرُهُ فيمًا وصلث إليه محاولاث 
الكيْدٍ لی شرع يُغلق خلفی باب داره ویْنذرنی Lae pe‏ : « أسرغ 
بالفرار یا خضراوى.. السلطان joo)‏ أمرًا بمضادرة أموالك. 


Lt AB are ir 
OR سس‎ 


Spied!‏ ینھبون الآنَ بيتك لحساب بيت المال..» 

هكدًا أضدروا الحکم بإَانتى ونفذوا العقوبة بغير مُحاسَّبة ولا 
مُحَاکمة ولا إتاحة فرصّة للاشتماع إلى دفاعی. أو انتظآر نتائج الفخص 
الذى pay‏ به So‏ اختارة السلطان لمراجمَة حساباتِ بيت المَال!. 

أعطانى صدیقی كيسًا به دنانیر تعیننی عَلى مُوَاجهة المَجُھولِ: 
وتسللت من الباب GAUSS‏ لبَيْته مُستترًا بظلام اللیل وقد ارتدَيْتُ 
ملابس الخدم وأخقَيْتُ وَجْهِى بالقذر الذی لا ake‏ الريبة والشك. 
فالجواسیس لَنْ یتوقفوا عَنْ ملاخقتی.. 


' وكانَ منْ المُسْستحیل التوصل إلى وسيلة لوداع زوجتی العزيزة 
(یاسمین» أوا بنتى الحبيبّة «بسمة»» S35 Vo‏ فورًا بين مخالب 


رجال السلطان وَعُيُونهمْ.. 

بل این آجد زوجتی tials‏ وان آ۶ فا فی أخدّات 
Alas‏ ء أن « الباحثين عن الثروات «قد طردوهما بغیر شك مِنْ بیتی. 
بعد قيامهم بنهّب کل ما فيه والاشتیلاء ء علیه؟! . 
۱ خرجت هانما علسی وجهی. آتنقل Gass‏ مطارذا من قرية إلى 
آخری. خی وصلث مُعْدَمَا شريدًا بعد شهور طويلة إلى دمشق. 


۸ 
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كات الدُنانیر القلیلةً التى معی قَدْ نفدت فَلَمْ أشتطغ شْرَاءَ طعام 
ولا العئوز علی مكان آمن أبيتُ فيه. 

قف أَحَة المقاجدء واحعؤك یمق صد ا لاء رئا any‏ لوس 
وا jal‏ بإرهاق شدید لا شك أنه ظََر واضِحًا علی وَجْهِىء فاقتربَ 
Gad ce‏ جليلٌ تبدُو عليه الهَيْبَةُ ان مب لمقادرَة المنجد. 


اوك ply SB ei‏ لأتقادى A‏ الفتطفلین. لکن 
سَمِعْتُ سیم اال في لهجة Gola‏ ة 55 الاطمننان: «غَريبٌ؟. 
اضطرزث إلى SUEY‏ صَوّت متناعس :ار خو آؤست گرا لى 


بقضاء الیل Gd‏ 

قال بنفس الهذوء: «خلف هذا المسجد قصرٌ عَظيعٌء اذْهَب OM‏ إلى 
هناك. By‏ للخارس: الشَیٔخُ عبذ المُؤمن )5355 للمجىء». وَلمْ يترك 
وقتا لسؤال آخرَء فقذ واصل سَيْرَهُ ختی خرج من المشجد. 


ہے 


ا 


شرت بالتردد ونا آقول لنفسی : وا سای الوقف عَلَى باب 
القضر عَنْ سبّب ذهابی إِليْه « فبماذا أجيبٌُ؟! هل من المعقول التوججة 
إليه ه لأقول بغیر مُقدّماتِ انضی Lb de‏ للطعام وَالمَأَوَى؟! کیف 


ومتی آمبخت القصُورٌ بیوتا AAU‏ تُرِحَبُ بالهاربین مجهولی 
الشخخصية مثلی؟! Gog‏ أذرانى» قذ يكو صَاحِبُ القضر عَلی صلة 
بأحدٍ رجالِ السلطان الذِينَ 55005 عُيُونُهِم فى أنحَاءٍ البلاد!». 
لکننی وَجَدْتُ حارس المسْجد يُطفِيٌ القنادیل بعد انصراف كل 
الناس ما عدای. : 
و بل اقترابه ناحیتی لیشال عَنْ سبّب بقائی وَقَدْ مَضَى الآخرونَ. 
le Elles‏ نفسى وَخَرجْت. 


) 


کیت على pi‏ ما Ged‏ لكبيرة َم تترك معا 
بناء يره خلف المشچد. ٠‏ لكننى لم al‏ علی التقدُم نو بابه.. 
Bas‏ | فی كل 555 خوفا من GUS!‏ شخصیّتی. 

Sab‏ البناء الشَامِعَ تين Asia‏ العالیٰ نقصوش عربیةً دقیقةًء 
JS‏ عَلی نوق رَفيع ونراء عظیم: « Slay‏ هائل الحجم مَصْنوعٌ من 
کتل hd‏ ثمین God‏ ما شرأنط عَرِيضةٌ من تخاس مخفور Lied‏ 
قوش لمخلوقاتٍ خیالیة َا رووس te‏ وأجسَام لور 


وفی الجوء LOM‏ من الاب فتحَةً لها بابِصغیر حول 
القادمينَ. بینما الأبِوَابُ الکبیرة لا يفتحُوتَهَا إلا لاستقبال ب زاثر 
عظیم یس حون له الطريق إلى الفناء آلذی يتوم ط القَصْرَ )5 يذل 
وه وَراكبٌ Alas‏ و بغلتة. 

وقفث فى الظلام اقب الباب. فلاحظث رجلا Gulag‏ بجوّاره غلی 


. مُنْحْفْض‎ sal 

وَعندما عَبَرَ طریق أمامى Jey‏ بسُحبته ام يملآن Die‏ 
مقط Sh‏ علی وجهی Gig‏ آقف مُنکمشا خَوْل نفسی. . فوجدت 
الخارس یقف ويتّجَهُ ناحيّتى. 


صَوْرَت لی مخاوفی Lan gi‏ ال في ai‏ 5 فَحَاولت التراجع 
لأبتعد. 45s)‏ تادانی: «تمهل. . هل تنتظر أَحَدًا؟ء. 

وبغیّر تفكير کثیر وبسبب إرهاقی الشَّدِيدٍ نَسِيتُ 695 وقلث: 
«آرسلنی BEI‏ عبذ المُؤمِن..». 

فی الخال Sats‏ مَلامخ وجه الخارس مُعبّرة عن اجيب وهتف 
بى: «وَلمَاذَا تقف بَعيدًا؟! تفضل!». 

هذا بفَیْر شوال عن ابی أو استقسار عم أكون piles‏ 
لوا ˆ ا 

aig‏ لى OLN‏ الصّغِيرَ. 


() بك اكتملتا خمسة 

Shey‏ نفسی فى الفناء لمع ogy sil)‏ رف والقاعاتِ التی 
ارتفعث طابقیْن. وأشار الخار إلى sade‏ طويل Se‏ الخشب فى أَحَدِ 
ele‏ الفناء المُظلِمَة وهو یقول : «استرخ هُنا». 

فوجشتٌ عنذما اقتربْث. بوجود آربعة رجا آخرین سبقونی 
وجلسوا علی تفس المفعد. 

0 مغ أَحَد وا رب‎ Case قد اعتذث منذ ُروبی ألا دأ‎ Sls Lai, 
. لا أنطق.‎ ale بِحَدِيث مَعَ ع ربا فقذ جَلسْتُ‎ 

ee‏ وَجَدْتُ أقربٌ الجَالِسِينَ 3 جوارى Just‏ ناحیتی 

ویقول: بك lads!‏ خمسة.. 

dat a‏ نی هشن لعا أسئة.. 

ولم یمنغنی هَذَا من التساؤلِ بینی وبین نفسی: : لقن حَمْسَةُ؟! وم 
سیب انتظار هؤلاءِ؟! هَل هُمْ ضیوف علی صاحب القضر؟! lg‏ کائوا 
ea‏ لادا لم يُرمِذهُم الحارس إلى قاعة الاستقبال؟!». _ 


Ja ==‏ امجاوز لي ول « حارس البّاب Si‏ أنَّ صاحبٌ 


٠ فهُمْ فى انتظار‎ Sly مُحافظا علی صَمْتِى وقد ازدادث حَیْرتِی:‎ SUB 
صاحب القَصْر نفسه. لِكنْ مَا شأنى لأنضمٌ إليهم؟!».‎ 

bg كلهم پرتنونملابس خن تدل عَلَى رق الخال‎ pl 

bay‏ جوّارى الدَاخْلىَّ: Jin‏ يعرف بعضّهُم بعضّاء fl‏ هی الصدفة 
جمعَنْهُم Las‏ جمعتنی مَعَهُم؟وَمَا الغرض من اجتماعهم sill‏ یبد | 
: بمجیء صاحب القصر؟». 1 ۱ 
ومع قلقی بسیب کل هَذَا لفعُوضٍ elf‏ بكلمة عن خوَاطِرى 
| الخاثرة. 


gil‏ مخ آخَرُ من الجاسین في he‏ نز : هل تَسْمعُنا؟!» 

نم ca‏ إلى لاقین وقال ماخرًا: «يبدُو أنه أبْكمٌ! So‏ أضَافَ فى 
نفس اللّهْجة السّاخرة: وله یاف wt 1g‏ 

وضحك ضحكة خشنة!. 

ولمّا کن لا أَحِبٌ آن أصبح Jo‏ اهتمام خاض. فقذافطرزث إلى 
yal‏ بصدقٍ عَنْ خالتی.. قلث: «بل أن مب أكاد أشقط من الارهاق 
والاغیاء. 

سالنی السَاخْرٌ نے Gov‏ الإرهاق 3 الجوع؟! ۰ | Joly‏ اطلاق 
صَحِكَاته. 

ااا بخوارى by‏ ونة لت sis‏ يقول: Sein‏ 
جَمِيعًا فی انتظار تناولٍ العشاء مع صاحب PUI‏ ۳ 


Co 


ey leg‏ مشغل یترامی مِنْ باب اخدی قاعات الطابق الأرضيّ 
الط علی الفناء اذى لم تكن یه إلا نوم السّماء. . عندئذ تذکرْث 
آننی شاهدّت بعض الأضواء الخافتة فی تلك القاعة : تصاحبها Ngai‏ 
خَافتة لَمْ G85‏ لی عَنْ شَىْءٍ. 

ثم ظهز من الباب OU‏ یحمل مِشْعَلا يُضىءٌ الطريق plal‏ لیذ 
عَلیے التقدّمُ فى eal it : si)‏ ا ا 
الأبيض الذی أحسَنَ توت کما كان فشكنا عَلَى عَصَا 

قفن اجه ومُز Wt fy‏ زاب اگوی کاو دنه 


ج سی رت ك رم 
حکادات تجا 


is WW Ay wis Co‏ زمن. . قال: aly:‏ بضیوفی علی 3 لس 
Vi 935i a‏ أكونَ قذ S555‏ علیکم. . تفضلوا..». 


ve qd" 
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5 بيده إلى مذخل القاعة ألتى خرج منهّاء وترکنا تمه خلت 
التايع الذی قادنا إلى المائدة ة التى سبق اعدادها. 

ule‏ صاحبٌ البیت عَلَى بعْض الوسَائدٍ 5 تنائرَت حول «صينية 
الغشاء الحافلة ة باللحوم والخضْرَاواتِ sells‏ والفوّاکه والخبز: 
ودعَاناً فی بسَاطة ال اتحَاذِ آماکننا حَوْلَھا. pb yg‏ إحسَابِى الشدید 
بالجُوع . . خاوث المحافظة le‏ ما اعتذث عليه من تمه عندما أجْلسُ 
ما المَائِدَةَء بینما انقض الأربعة الذِينَ كائوا معی يَتَسابقونَ فی نش 
ما عَلَى «الصينية» إلى أفوَاههم! !. 

كنك أراقبُ Gols‏ البَيْتِ Ls‏ وهو ibe‏ طريقة كل واحد متا في 
تناؤِ الطعام وقذ US‏ نأکل والصّمتُ یود بينناء ea Sle os‏ 
أن عرف أحذنا الآخرّه لذلك نم تكن ناك موضوعاث مُشتركة یمک 
تباال الحدیث حولهًا . وأراد Gols‏ البیتِ كَسْرَ خاجز الصُنّتِ فقال: 

7 3 تال أَحَدُكُم oe‏ السّبب فی استضافتی خمسة ة عَلَى العشاء js:‏ 
ليلة. . السَّببٌ ببساطة أننى لا أبتغى الا رضاء الله. Coot US‏ كثيرًا 
الاستماع إلى الحكايات». 

وتمهل قبل أنْ يُضيفٌ : «والحکایات تحلو أثناً العَشاءء فَهَلْ عند 
أحدكم حكاية تُسليناً أو تعطينًا خبرة ة ومغرفة؟». 


َم یکن عند }9 Slat‏ للتوقفٍ عَن eu‏ الطعامء بینما val‏ 
01 الحکایات یحتَاج إلى تفزغ الم للكلام Guay‏ للمَضغ! . 


۳ ورب‎ A 


| کان‎ x 


لت sls‏ تج يئه لى أناًعندما لم 


آخدکم جكايةٌ عن شخص اة الظلعٌ بسبب سعيه 


یل إلى القاء (da‏ 7 
Sa ِ‏ لنفبی وق انتشعز S‏ الحَذَرَ: 
٠ ۰‏ «هذا الب لوق الذى ييدُو عليه الصا هل Sie 9b‏ من عون 
- رجاد Judy oll ill‏ من 5غوته Ely A‏ إلى العشاء فى ds‏ وسيلة 
لیصل إلى شَخْصٍ یعرف بعض أَخبَارِی أو آخباز غیری؟!.. 

فى تَصْميم قرَّرْتُ تغيبرٌ مجر الخدیث. . قلث: 

Ai SBI‏ لیس هناك ما بحملك على طلب مثل هذا النوع من 
الحكايات أيهًا eran‏ الكريمء إلا GUS‏ آنت نفك من ظلم شید 
نتيجة اهتمامك بمضلحة الآخرِينَ!». 

التفت نوی بنظرة خافلة بالتسَاْلاتِ fal ides‏ اه نم يسبق 
لَه تلقې By‏ هذهالملاحظة be‏ غیری على ماندته. 

CSS.‏ نفسى : «هَلْ یْريد الاستماعَ لی. أمْ أرادَ البخث عَمنْ بستمغ 
إليه؟!». 

She gs‏ به dings‏ الحَدِيتَ J‏ باشرة: :ارو أن تنتظرٌ قليلاً بعد 
انتهاء العشاء: مَادمّت أنتَ الذی استطعت أن تكتشف شیٹا lang lacy‏ 
یدوز فى ذهنی. . سیون لي معَكَ حَدِيتٌ خاص». 

أحسسْثُ بالقلق. . استیقظث داخلی کل |نذازات الحَذر!. 


)@ منز a‏ 19 
هَل ترکت خلفك زوجَة وأبناءً ؟. 
فاجأنی الشَّيْحُ Sole‏ الدّار بالسوال ais‏ لطَمَنِى به لی زاس 
قفرت Laity‏ فظن أننى al‏ للفزار.. 
ھا wae‏ الآخرون الذِينَ رت العشاء ata‏ قد وا 


وی صَوتَه Gi, Sela‏ اي قوز bis‏ 
۱ بعد یه i‏ سس 


Sane‏ تكرت أن الوم افضل وَبِيلة للدفاعء فقلث وقذ تناسَيْتُ 
ألفاظ التفخيم والمجاملة , ولعلی وجدته قد بَدَأْ يُعَاملنى باغتبارى 
نِدَّالَهُ : «بل SST‏ الى ثخنی سرًا یجعلك تدعُو إلى بيتك مَنْ تظنهم 
يهربُونَ من الجواسيس!». ۱ 


ضحك فى ود ليردٌ الاطمئنانَ إلى قلبى : 

«ليس ظنا. dine‏ وحذركَ وأسلوبُكَ فى التفكير والحَديت» وطريقة 
تناولك الطعام Js‏ هذا كد لی Li‏ صاحب مکانة غالية , S552‏ 
SUSI‏ إلى Adil‏ والمّرب. . ما IN‏ عبد abil‏ فهُوَ صَاحِبُ ۱ 
فراسة استطاع بها أنْ يقرأ فى وجهك وَتَصَرّفاتِك pl‏ آسزارك ء لذلك 
أَرْسَلَكَ إلى دَارى!». 


َم أستطغ حَسْمَ تردّدى.. 

هَل أترك الشیخ وَأسرعٌ بالفرار لأختفی بين جُموع النّاس فی دمشق. 
أم أتريّتُ لأصل إلى سِرٌ سُوَالِهِ عن الزوجَة وَالْأَبْنَاء؟. 

بل gales‏ الرّغبة فى الوضول إلى سره هُوَ, وهل یعمل لحمّاية 
المظلومین أم یساعد مَنْ ظلمُوهٌم؟!. 

li‏ 5 خطیرت لک اف gb pg‏ لاکتشف ما اذى fa‏ عنی. 
بعَيْر أن آسمح لهُ بالوصول إلى مَزید من BUSI‏ حَوْلَ NUS‏ 
5 كان عَدَمُ الاطمئنان وَالحَذرُ والشّك ء كل هذا یمْنغنا من المُصارَحَة.. 
أخيرًا قال: «إذا SES‏ أنتَ حقا من Syl‏ عنه. فلعل َقصز طريق لِك 
تثق بی SSIS)‏ لك قِصَّتِى التی Lp)‏ منّی So‏ قبلك. فقذ تکون 
بشخصك أَحَدَ أطرّاف 238 القصّة!». 


(۸) أن تبقی الا موز سر 
بدأ Gest‏ اينه قائلا: عملت آمین سر الزير «نعمّان السُليمَانَى» 
ووكيلا لهُ عندمَا كان وزیرا لول اسان الحالى في بغداة. . کل أسراره 
sale‏ وأتولى بنفسی تنفیذ معظم المهام التى يكلف بها السلطان. 


وَكَانَ يُكلفُنى أحيّانًا بتنفیذ بعْض الأوامر a‏ لا یزضی عَنْهَاء 
عندئذ يغوض Aide‏ عَنْ «طريقة تنفیذی» لها وَيترك لى أن «أَحْسِنَ 
ee]‏ لأمنع وقوع ظلم فایح عَلَى بعْض الناس. 

شرط الوزير نعمّان الوَحِيدُ SI‏ تبقى مثل 058 «التصرفات» بر بيدّنا 
لا yay‏ 45 ثالث! .. ۱ 

كان يهمس لی في تأکید مر بعد أخرى: «ستتخمل dads‏ نتائج 
Gi‏ مُخالفةء ففى كل GI Sige NI‏ لم أطلبٌ منك الا الطاعَة المُطلقة!». 

وبقار الخطورة البالغة لهذا الذى كُنْتُ isi‏ به» والتی قذ تصل إلى 
حد الاطاخة برأسی. SU‏ تخقیق بعض العدالة أحيّانًا. وحمايّة بریء 
من الظلم فی آحیان أخرى. کان هُوَ ما یجغل لحیاتی مغتی وَمَدَفا. 


۳ 


ات ليلّة عَادَ الوزيرٌ ومعَهُ عَبَةٌمُقفلّة دخل بها فنا دار فتخناها 
به نو تم تعاونًا لنخرج منهًا رجُلا مُغطى الوجه as‏ بالسُلاسبل 


لک لا يعرف Jai be doi‏ البیتِ أو العاملین فيه خَبَرَ 22929 


inn a i ik‏ بت اد 
5 لأحفظة را فی ی وتخت ath‏ افد خی 
آمره. ره iy‏ نهايقة لن حر Se‏ صباح الیوم الجدید!.» 
فَ الضيحٌ عَنْ جکایتهلقول لى: «الدیناری كانَ من آقرب 
یل IG‏ من أكثر الس تَرَاهة ومُحَافظة عَلَى خَرَائنِ بيت 
المال. وّرث عَنْ ّالده أموالاً َائلة لا تقغ تحت الحضر تُغنيه غن 
الحَاجَةٍ لطلب المَزِيدِء وتجعل تلاعبَهُ SI iy‏ بيت المالِ مرا / 
بَستحیل التفكيرٌ فيه فيه. وخشی الان لا أفهم لمآذا قبل تلك الوظيقة 
المحفوفة بالتخاطر وحسّدِ الحاسِدِينَ لكنة SS‏ المنصب وِِغْرَاءُ 
السلطة. فاس ما Stel‏ من totally all‏ !». ذ٦‏ 

وعاد cal‏ إلى جکایته. فقال SI‏ لوزیز تُعمان قال لهُ: :سوه خظ 
الدیناریٰء ae‏ الحاسِدُونَ AEM]‏ أنه لم Su}‏ کل ما 4345 عَنْ ols‏ 
فی الإغلام er‏ الذی انْتضُدرة من القاضی بَعْدَ C90‏ وّالده. فقد 
حدثت sig‏ قبل تَعْيينه أمينًا لدیوان بيت المّال» he AP‏ بخاطرہ 
أن إثبات کل 455 فى وثيقة pla‏ القاضى سَیحمیه فى المُسْتقبَل من 
وشاية الؤشاة. 

ly‏ يكن هذا إهمالا من fad‏ انا لا bed‏ فى تلك المسْتنداتِ 
e540!‏ الا «لعقارّات GB‏ مثل sil‏ © والارّاضی. التى تحتاج عند 
بيعهًا فى المُستقبل إلى وَثيقة کبشم ال طرق الميرَات . 

oe الدینار بالسلطان یشتذعیه ات يوم من بيته‎ x39 


حُلولِ ظلام الیل اجه باتهام خطیر. . قال له Nae gio‏ : «بلغنى 
أنك تُخفی فى آماکن سرّية من دارك مالغ طائلة تخص بيت الما». 

Sol‏ الدیناری بصدْمَة عند سُماعه مذا الاتهام الذى هو Jai‏ ما 
,55 عنه. فقال فی ثقَة : رل مبلغ دخل بیت المَال مرو فی دفاترہ 
وکل مبلغ خرج من خزائنه Sd‏ مامه فى السّجلاتٍ سم Spi‏ 
الذی yo)‏ بصرفه وبیاناث عن الشخص الذى قبضه وتسلمه». 

قال السلطانُ وق Fer SLs gl Sts‏ بالأکاذیب: : «التزويرٌ فی ذفاتر 
oy‏ الما USES‏ استعصث عَلى الرقباء . لك أن تسم فورًا إلىّ ٠‏ 
بيت القال کل ما تَخفیه مِنْ أموّالٍ!». 

فی ثبات قال الدینارک: : de‏ هی آموال رها عَنْ والدی!:. 

َال السُلطان: Js Joy‏ ما ورثة ابث فى ASN RS‏ الشْرعيّة 
الصادرة عَنْ أحد القضاة الذین Lj aol‏ آمرّنا بتعیُینهم؟». 


ra 1‏ 
07 
کے 
1 هُنَا آدزك الدينارىٌ الحفْرَة الى حفروها لَه فهو لم ثبث 
الوثيقة الرشميّة Aye‏ «الأموال السّائلة من تن وذقب 
ومُجَوْھراتِ وغیرقا من «المنقولات» cagA‏ وهی شىء كَثيرٌ oe‏ . 

لذلك عندما فوجيّ بالدُؤالِ قردد وتلفثم pi‏ السلطان! . 

وَحتَم الوزيرٌ Gland‏ حکایتَهُ قائلاً: 

«عندئذ ws‏ السلطانٌ بوضع ost‏ فى يَدَي الدينارىٌ وَقَدَمَيْه. 

كات سُمعة gl‏ تملا البلد كله ققد مرف لاش لا احُرُ فی 
استضدار الأوامر لإغاثة أ Seal‏ بل ghd abs‏ المُحتاجينَ 
کا بن ماله Salil‏ فتناقل الناس أخبارٌ فَضْلِهِ وكرمه. 

gg‏ هذه السّمعَة الطيبة, آضاف الوزيرٌ: 

7 بای ر GL‏ معَهُ ثائرة لاس. طلب مثی السلطانٌ 
المُحافظة على واقعة al‏ علي بر لا طلغ عليهأحَدَا » لذلك وضَعْتُ 
الرجُلَ فى تلك الفرفة المنعزلة. وَسَتكونٌُ أنتَ Gadd‏ حَارِسَهُ فيهًا 
خی الصَبَاح!.. 

Sats‏ تلك إخدى المرات التى AUS‏ فيهًا الزيرٌ بمثلِ هَذِه 
المَسنُولیة الخَطيرَة الحسَّاسَة لكنهًا Sila‏ هَذہ Sell‏ بشخص dol‏ 
Sly‏ 46 فهو من الأضدقاء ء الأعرَاءء لذلك لم Ugh Sito obese‏ 
الیل tly‏ أفكَرُ فى مَدی الظلم یسیع عليه ء اتال وَجْهَهُ وقد 
Croll 5)‏ تماما .. 

کان Glas‏ بضذمة قاسية لا بستطیغ الإفاقة ‘Ng‏ 


LB 2‏ فى الصّباح خبر اقتحام جُنْدِ السلطان جميع بیُوتِ الدیناری: 
py‏ فتشوها وَصَادرُوا کل ما عثروا عَليْه من ثروة وآموالہ__ 

وأذاع رجال السلطان حكاية عن هرب الدیناری BE loads‏ 
بانكشّاف أمره. 

وفى نفس الوفت gl‏ السلطانٌ الوزیز نتمان بالتخلص سوا من 
الدیناری کی لا یعرف أَحَدُ مَصيَرَهُء لتفادی قيام فتنة ولمنع الناس 
من ll‏ 8 بسببه. وکلفنی الوزیژ بتنفیذ هذا الأمْر الظألم اجدید!. 


وفی مق هَذِهِ لوال » كانُوا يربطُونَ حجراثقیل الوزن إلى قذمی 
الضحیة. : نم ون به سرا تخت جح الظلام فى نهر pg Al‏ 
وَاثِقونَ SI‏ الأسماك ستمحو مَلامحَه خلال أيام. 

وفی المساء آبلفث الوزیز بتنفيذ الأر۔ ۱ 

وکنث plol‏ مثل هذه الأوامر غير العَادلةء a)‏ لتهریب الضّحيّة 
سرا إلى مصز. بشرط أنْ ینسی الناجی بَحَياته مَاضِيَة كله يعيش 
تخت اسم مُختلف وفی شَخصيّة جديدة. 

ما الدیناری فقذ کان pel‏ من قذرتی غلی إِخْفَاءِ مره عن الحُکام 
فى مضر. لذلك عَملْتُ علی تهزیبه إلى ضَيْعة لى بعیدة عَنْ بغدادء 
أهلها فلاحون لا یمارشون إلا زراعة الأض وَيجْهِلونَ کل ل شَمْىءٍ عَنْ 
آمور AGLI‏ والخکم ولا يُلقونَ GRY VG‏ رجال ALN‏ 

وکنث Soi‏ آمر ارساله إلى بلاد الهند أو فارس؛ لیبتعد تمامًا عَنْ 
عیون رجال السلطان لکنه ظل Dole‏ ی ضَیْعَتی لا یغاب فراشه إلا 


نادراء إلى jl‏ آصابه مرض الفالج بشلل منعه من الحرّكة. 
ا ر 6 1 


| we 
لا‎ 


as‏ شُهُورًا طویلةً طریخ الفراش. كنت خلالهّا وم بتهریضه 
بتفسی LAS‏ سَافرت إلى cad‏ بل أكثْرْتُ al So‏ 25 عليهًا لأشرف 
بنفسی عَلى احْتياجَاته؛ GS‏ أخفف ولو قليلا من مَارَةإِحسَاسِهِ بالظلم 
الشديد؛ وحتی أعيدَ إليه الثقة فى أنّ هناك مَنْ لا يشك فى بَرَاءتهِء 
وَأنّالمجُتمع به Sled‏ على اْتعدادٍ للؤقوفٍ ضِدٌ الظلم. 

لَكنَّ Js‏ ما alld‏ ي یمنع اسْتمَرَار رَ انهیّار صحته. ١‏ 

وعندما شعر باقتراب نهایته. اسْتَدْعانى وقال في کلمات مُتقطعة 
فهفتها بصُعُوبة : لا شك Gi‏ جنود السلطان قد فقشوا کل بُيُوتى 
وَحَفروا أرضها وَخَرَّبوا جيطاتهًا بحثا عَنْ آموّالی التى ورئتما عَنْ 
والدىء لكنهم لا يعرفونَ الطريق إلى os‏ صغیر لم أكنْ أَذَهَبُ إليه 
لا تفا مُتنکرا . لم یکن ضفن أملاکی فقد تأجِرْثُهُ تخت 
اسم مُستعَار لأتفادى الافضاخ غن اسْمى الخقیقی فى خالة إتمام 
ale‏ شراء ذلك البیت ت أمامٌ شهود. 

je i اعطانی عنوان البیٔتِ فی |خدی ضواحی بغدادء وذکر‎ js 
ساعده هَذَا آن یذقب إليه عَنْ طريق القوارب‎ Wy عَلَى نهر دجُلة‎ 


1 النهريّة pty‏ أن يَضْطرَ إإتى انستخدام حصانه ly‏ به فى شوارع 


بغداد. فتفادی جَدْبَ الأنظار. 


وَأضَافَ الدیناری : «عندما sas‏ للقاء رَبّىء MES‏ ِلك الضاحيةء 
وتحایل حَنَّى تَسْتَأجِرَ ذلك البِيْتَ. فی أضغر غُرفة من وهی الوجيدةٌ 
التی بغیْر ناف اخفرٌ بجوار حانطها الشَرْقٌّ ai.‏ بعيدٌ عَنِ الطريق 
SB‏ یسمَع أحدٌ صَوْتَ الخفر. ہے ہر ہی تب 
حَدِيدٍ ذلك آنتی GS‏ لتقلباتٍ الأيام جمغث فيه جزءًا كبيرًا من 
الثروة التى leisy‏ عَنْ أبى والتی تلقاها هو عَنْ أجداده». 

وَخَتَمَ حَدِينَهُ قائلا : اليس لی زوجَة ول باه ولا Jol‏ فى أن أبرأ 


مِنْ مَرَضىءٍ لذلك أترك لك هَذِهِ الثروة GIS‏ ۔ نْآنسی أبّدّا أنك خفظت 1 


خیاتی وَبذلّتَ ما انتطفت للعنَايّة بی وَالتَّخْفِيفٍ Gb‏ 6 مُعَرْضًا نفسك 
لأشد الأخطارء وبذلك أَصْبَحْتَ آفضل من صدیق وآقرب من ابن. .نم 
أضاف: ولا كنت قَدْ حلفث دائما أن یکون لى ad‏ مو لأبنا 
Sb‏ لی شَرْطا واجدًا : أن cL pt‏ کل یسوم خمسّة يكونُونَ فى 
حَاجَة إلى الطعام » لَعَلى آواصل بعد رحَيلِى ما نذرْثُهُ خلال YS‏ 
من نع الخیْر ما ELEN‏ 


3 )۱( 


یا 


بست وحیل i‏ یٰ۲ 
البیت بضاحيّة بغداد لکن آصاینی Gill‏ عندمّا عرفث أنَّ صاحبتَه 
تعتزم هَدْمَهُ. فعندما وجَدّت المالكة أنَّ jo‏ بیتها قد اختفی. 
ومضث شهورٌ لا Gals‏ الأجرَة ولا رها إليهَاء ۰ قرَّرَتَ 95a‏ البیت 
واعادة بنائه من جدید بعد أن استوفت الأجوة آمام شسهود بیع ما 
تركة المُسِتَأجِرٌ فى البیّت من آناث. 


ارتففث صيحَة من آغماقی خافلة الق : «سَتَضِيعٌ ples‏ مكان 
الکنز! Jin‏ خشیث أيضًا ما قذیحذث عند حفر أسَاسساتِ البيْتِ من 
جدید. فقن یعثر الما gle‏ صُنْدوقِ الثروة ویستولون عَليْهِ 

dy 28s زان ت‎ Sl التحرّك بسرعَةء تغ الحزص‎ S53 
لهفتی عَلَى اسْتِذْجَار البیّت.‎ Sol بدفة کی لا یکتشف‎ 

عرفث Gi‏ المالكة Ba‏ تعيش وحيدة بعد وفاة رَوْجِهَا وتَفرُقِ 
آولایها. تعتمدٌ فى مَعَاسِهًا علي ما تحصل عليه من أجرة البيْتِ. 

تلت لیا : «أنا من بغداد. آرید استنجا رَ بيتك لأقضىّ فيه بغض 
الوقت Halal 36 ans‏ 


2 کے 


قالث باختصار وفی تصميم: «بعد di‏ أعيدَ بناءة». 
قلث فى صبْر: Bais a,‏ یذ ان فى حَاجَة إلى 


بعْض الترمیمات. . خر هدفه وإنفاق الكثير عَلى إِعَادَة البتاء!. 
«شاوزت نفسهًا وَسَألَتُ:ٍ as‏ تذفع ey!‏ له ؟». 


شا كان Lh‏ الحُصُول على $1 LGB ih‏ بتورى: 
وک تتوقعین أجْرتَةُ بعد 3 تعیدی البناء؟». 

قالث: «ثلاثة دنانیر JS‏ شهر». 

ان البیسث بِحَالتِهِ التى Lele i),‏ لن یستاجره Sol‏ بأكثر be‏ 
نف دنار وخشیت )13 وافقت علی دفع الذنانیر الثلاثة jl‏ آثیز 
شکوکها. SB‏ مُعترضًا لکن فی رفسق: «هذه أجرة ats‏ جذًا Sia‏ 
هذا البیت الذی یحتاج إلى كثيرٍ من الإضلاح والرمیم». 

قالث فى غير اكُترّاث: لت لك انتظز sel id‏ آلبناة». 

ورد Lg}‏ المسَاومَّة فقلث: «سأعطيك دينارًا كاملاً عَنْ Js‏ 
شهّر». 

صاخ تنذژنی : «وَلَنْ أننق درهمًا واحذا عَلَى اصلاحه!». 

Cais‏ شُمُوری باو (A‏ وقلتُ كأتما ui‏ الخَاسِرٌ فى هذه المساومة 
مع SI‏ قيامى بالترمیم یتفق تمامًا مع أهدَافٰی: 

روَسَأَقوم بكل ما یلزم البیت من إضلح». 

فاجَأ أعرضى المخِی المرأة فزال رها وَوَافَقَتْ وهی تقول: 
«وأرجُو أَنْ يطول بقاژك فيه. ألا تختفی BBS‏ بغيرٍ دَفع ما علیك مِنْ 
أَجُرۃ مثلما فعل Sel‏ ۴ السابق1». 


59,5 تحت الأرض 

استخدفث صنادیق كبيرة JOY‏ فیها ما يحتاجٌ إليه بَيْتُ الضّاحية 
من آثاث ث ومفروشات. 

وتم ial‏ عَنْ طریق قوارب يَسْتَأَجِرُهَا bo‏ یسیون نهر دجلة 
للسفر» وَوَضّلّتا بها إلى الشّاطِئ مام بيتى الجدید. 

وشاهد الجیرانْ صنادیق جارهم الجدید ب فلم يتر 5 ذلك انتبَاة si‏ 
فمن المعتاد أن ینقل الساکنْ الجَّدِيدُ ما يحتَاجُ إليه فى صنادیق علی 
هر ial‏ النهريّة. 

353335 ذ واجهتنی المُمْكلةٌ ۷ 


لقد عرضث لیام بأعمَالٍ الترميم لِك لا تیب AG;‏ آلات الحفر أو 
سم ضوتها وأنا Ja‏ بها Si‏ نوع من التسازلات. GSD‏ هَذَا یتطلَبُ 
تکلیف بَعْضٍ العمّال للبذء فی أعمال اصلاح البیتِ, وقی نفس الوقت 
قوم وخدی بغير معونة من أحدٍ بالحفر لاستخراج الصندوق المَخبوء. 

لم ین هناك مقر من الاشتفادة بقترة ما بعد gl‏ عندها ينصرف 
العمل فلوم بالحفر مَع أقلّ ما قطي Bib bs‏ 

Si‏ الحفْرَ بجوار ر الجذار MI‏ 5( للغرفة الصّغيرة التى لا نوافدَ 
جاه وأزهقنى Jie‏ فى اليؤم الأول فلَمْاسْستطغ مُوَاصلتَهُ YY‏ سَاعَاتِ 

وفی الاب سمغت القاس تَطرقُسَطْحًا مَندنیًاء فعرفْتُ 
آننی لَمْ أخطئ الطريق إلى قذفی. 

وعندمًا Sabi‏ أخيرًا کشیف سطح الصّندوق. Sieg‏ مِسَاحتَهُ 
کبيرة تدل عَلَى حجْمِهِ الكبير. 

ویصد محاولاب فساقةٍ لإزالَة Lat‏ المتراِكم: نجخث فی رفع 
الغطاء .. وَشْهقتٌ! !.. 
نز ین شنذوقا Jy‏ ُرفة US‏ امتلث نی حافتها بتا 
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Yu, 


ويسطعٌ ویلم.. ذهب.. ماس.. زمرّد.. یاقوت.. لؤلؤ.. 
Sas‏ هَائلة.. HSI‏ كثيرًا من آقصی توقعاتى.. 
وحزمت أمرى بسرَعة: هذا الصّنْدوق لا یُمکنْ رفعٌهُ مِنْ مکانه..» 
وفی هُذوء بدأت أنقل تلك الثروة الهّائلة السی الصنادیق التی 


أحضرْتُ BUY)‏ دَاخلّهَاء نع وضغث فوق ما E56‏ به کل صُنْدوقٍ بَعْضَ 
الملآبس. واغلفتها بإخكام. 

وَعُدْتُ عَنْ طريق النهر إلى بغداد وَمَعی تفش الصّنادِيق ای Chae‏ 
بجاء بتر آن ار ای تماولات. ۱ 


۳( قافلة إلى دمشق 

٠‏ أضْبح بقائى فى بغداد حفوفا بالفخاطر. . سسأت نفسى: ,كيف 
بیغ من تلك الکنوزفی أشواق بغداد بغَیْر آن آنیز الشبهّات ig‏ من 
آشهر شخصیّات المدینة؟!». 

Wis‏ بدأث مخاوفی تتزايّدُ خفية أن یکتشف أَحَدُ الجواسیس 
ULES‏ عَلى بعض آوامر السلطان وغدم تنفيذهَاء فیضع BE‏ تخت 
سيف الجلاد! لذلك آذعت أخبَارًا عن اغتلال صختسی « Selby‏ من 
الوّزير |عفائي مِنْ منصبی . فاضطر إلى تَرْكِ الحريّة لى فى اختیار 
الطريقة التی أقضى بها بقية أيام حیاتی. 

SE Sig‏ أبيعٌ كل ما آملك > واتأجرْتُ قافلة وضفث عَلَى ظهور 
جمالها متاعی . وأخفیّت بین الكثير الذى )42535 معیء الصَنادیق 
التی Glam‏ من بيت الضّاحية وجنث إلى دمشق. 
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9) تنتظرك مفاجأة أخرى 

وکان الشيخ Gols‏ الدَارِ قدْ حزص على ابقاء جُزْءِ من هی 
النهاية. فاجأنی به عندمًا قال: 

«وقبل سفری مِنْ بغدات. عَرفْتٌ Si‏ رجلاً فاضلاً اسمُهُ عبد المُنْصفٍ 
الخضراوی؛ قد تولی آمانة ۶ دیوان بيت المال». 

58 قلبی By‏ بين لوعی. فا gb‏ الشیخ الجلیل صَاحِبُ البیتِ 
ُذکز اشمی. فبّذلث جُهْدَا خارقا کی أسيْطرَ علی انفعالاتی حتّی 
آستمع إلى بقیة حکایته. . قال: 

«عرفتٌ 9 الخضراوی راجع کل جس ابات الديوان فى عهد سلفه 
«أبو الفضل الدیناری»۰ فوجدها دقيقة سليمة 3 تشوبھا شائبة 

وعندما أبلغ الخضراوىٌ السلطانَ بهذه الحقيقة ء قال الا له 
ily‏ 38 6 الدیناری لوط S50) US‏ له اعتبارة. وتؤكاة له زار 
لأعدث إليه Lal gal‏ لكنَّهُ توف بغیر وّارث». 

تم طلب کتفان الأمر ما دام لن تتحقق ان سن إداعتهء فوعَدَ 
الخضراویٔ بالکتمان.. 


صخث فيه وقذ بلقث بى الاإثارَة ail‏ خدودها: «لكنْ ها 
أنت تَخكيه!!.. کیف وصل إليك خبرة وقد كتمَهُ الخضراوی عَن 

ضحك الشیخ فى هدوء وهو يقول: Jon‏ تنتظرك مفاجاة آخری: 
Sal‏ مت من زوجة,الخضراوی نفسهًا! wi‏ 

لم يترك لى وقتا HY‏ مزیدا من الأسئلة وقد اشْتدّتْ لعفتی وتزايّدَ 
انفغالی. فقد )55 نحو باب القاعة وَفتحه عَنْ آخره وهُوَ یقول: 

«حانَ الوقتُ لتدخلی پا سيّدتى!». ۱ 

اندفعّت نحو زوجتی أعَانقھا وأصیخ: ریاسمین!». 1 

وتعلقت ابنتی بثیابی فرفغتها أضمها مع والدتها والدموع تنهمز 
من عَيّنى Lig‏ أهتف بکل GI‏ واللهفة: «خبیبتی بُسمة!» 


AS أنت‎ 6١ 
7 مت‎ 


انتظر الشيحٌ حنَّى هَدأت انفعالاتٌ اللّقاء ge lial‏ الَذِى مَا كَانَ 
Sa‏ توقغه. وکنث أَظِنُ قبل لحظات استخالة خذوثه فى تلك السّاعة 
وَفی ذلك المکان. وأکمل حکایته: عندما be‏ الی دمشق وَمَعی الثروة 
Gls‏ اشترَيْتٌ هذا القصر لأستضیف فيه کل مساء خمسّة فى حَاجة 
إلى طفام. کر ١‏ 

ومنذ أسابيعَ قليلّة وصلت إلى دمشق سيّدة مع ابنتهّاء Leal SIS‏ 
آنها من أسرة كريمة ذات مَکَانةء لکنْ كارثة حلث بها جعلها Sa‏ 


ومع 55 استضافة بعض الرجَالِ عَلی العشاء فى بت OB‏ 
کثیرا ما آرسل النفقة التى تحتاجُهًا عاثلاث أو سیدات. فأخبرنى Jai‏ 
الخَيّر بأمرها . وهکذا انتظمَث نفقتمًا تتسلمُها من تابعى بانتظام. 

وزارتنى ذات صَبَاح لتشکرنی. فوثقٹ بی كأننى والدها... " 

iS Lo ie‏ أنها زوجةٌ لخضراویآمین دیون بت امال الذى 
i‏ ده نفس ما وقع من ظلم le‏ سَلفِهِ Gl‏ وأخبرتنی عَنْ 
هروبه Se‏ بغداد لا تعرف إلى cal‏ لکنها 5 0S‏ مَجِينَهُ إلى دمشقء 
وترجُو أن يدلهُ Jal‏ الخیر علی قضری كَمَا آرشدوها هی AD)‏ 

Ling‏ ومين نقل لی خامل بريد fb‏ من بغداد أخیار من اختارة 
السلطَانُ لفخص شون بيت المَالِ أثناءَ تولى الخضراوق Aig ght‏ 
فقد انتهى من مراجعة السّجلاتِ والحسّابات فوجدَمًا كلها سَلِيمة» 
jal‏ السلطان بردٌ کل أموالك إليك.. 

تضاعف شعوری بالراحة: لکن زوجتی ياسمين سمعثنی أَقُولٌ فى 
أَسَفٍ: «تظهر براءتي: لکن بعد کل ما حل بى all‏ 
سألنی الشیخ: «لعلك ٹریڈ الانَ العودة # بغداد؟». 


قلث فبى غَيْرِ ترد: Satin‏ عندما لا Se‏ مَنْ يمنُعنى من قول الق 
لكي یفوز هُوَ بالقبول والنجَاح! !». 

۱ 55 خففْث من لَهُجَتی وأضفث: Jun‏ مَنْ یتسم أموالی: ثم مود 
إلى بغداذ عندها یذ السلطانٌ مِنْ خاشیته Sal JS‏ يعملون عَلَى 
|ساءة العلآقات بيّنَةُ وبينَ أخلص الرجال لَهُ. 

قال الشیخ: «مَادمْتَ تختارٌ فى الوقت الخالی ‏ البقاء lg «Gad‏ 
لیس لی زوجَة ولا ول وک تُواصل ما كنت تغعلّه مِنْ خير عندمًا 
كنت Gaol‏ لدیوان بیّت المَالِء ولانك خرضت عَلَى Gb!‏ براءة سَلفِكَ , 
«أبو الفضلٍ الدينارق» صاحب WS‏ هذه الثروة التى آعیش فى تعيمهاء 
فاننی من أعتب رك کابن لى. تعيش معی فى قضری هذا أن 
وابنتی ياسمين وحفیدتی بسمة: تواصلون فى BES‏ وبغد رحیلی 
استضافة خمسة مُحْتَاجِينَ کل مَسَاءِ عَلی مَائدة عَقَائِكمٍ 72 

وم[ لحظة ثم اناق فى تاو GL Je‏ و Si ya‏ 

نَهْرَ الخیر سیظل متدفقا أبدًا لا ينقَطعٌ !. 


